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هل يُمكن اعتبار طرْحها الإصلاحيّ مُلائِماً؟

»النِسْويّــة الإسلاميّــة« وبنــاء الإنســان 
العربــيّ الجديــد

د. حُسن عبوّد*

»إنّ قضيـّـة المــرأة هي قضيةّ مركزيـّـة منها يبدأ التغيير والتحوّل فــي البنيات الاجتماعيةّ 

والعلاقــات الأســريةّ ... هي قضيةّ تتشــابك فيهــا كلّ الخيوط ولها عمقٌ اســتراتيجيٌّ في 

طبيعــة بناء العلاقــات داخل المجتمع وطريقة توزيع المهامّ والســلطات ومدى تحقيق 

التوازن والعدل و المســاواة« )زهور الحرّ، »إصلاح قانون الأســرة بالمغرب ... المَســار 

والمنهجيةّ«())).

يمُكن اعتبار مسألة تجاوُز الخطاب الديني التقليدي من قبل ما يعُرف اليوم بـ«النِسْويةّ 

الإســاميةّ« مَدخــاً مُلائمــاً لإعــادة بناء الإنســان العربــي الجديد، ســواء أكان رجلاً أم 

امرأة. هذه »النِسْــويةّ الإســاميةّ« الجديــدة لديها طرحْ إصلاحي للخطــاب الديني البارِز 

في المنظومة الفقهيةّ والثقافة الدينيةّ حول المرأة والأســرة؛ حيث تتناول قضايا ذات 

أبعادٍ ثقافيةّ وحقوقيةّ، وبخاصّة تلك المُرتبطة بحقوق المرأة الإنسان كما هو مُتعارَف 

َّف تلك الحقوق بأنهّا مُتعارِضة مع الديّن الإســامي  عليــه دوليـّـاً وعالَمياًّ. فكثيراً ما تصُن

وتعاليمه؛ حيث لا زالت قضايا مثل المُساواة الكاملة بين الجنسَين في المجالات كافةّ، 

والتــي ترفــض أيّ شــكلٍ من أشــكال التمييز ضدّ المــرأة على أســاس الجنس، والذي 

))) أنظــر: أعمــال نــدوة مكتســبات المــرأة التشــريعيةّ والسياســيةّ: قــراءة فــي التجربــة المغربيـّـة والخيــارات 
ــع الباحثــات اللبّنانيـّـات، بدعــم مــن معهــد أصفــري للمجتمــع المدنــي  المُمكنــة للمَســار اللبّنانــي، تنظيــم تجمُّ
والمُواطَنــة ومركــز المــرأة فــي اللجّنــة الاقتصاديـّـة والاجتماعيـّـة لغــرب آســيا )الإســكوا(، والتــي عُقــدت فــي 
//:https :الجامعــة الأميركيـّـة فــي بيــروت )كولــدج هــول( 23--24 تشــرين الثانــي / نوفمبــر 2017؛ مُتــاح علــى
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464

قــد يطــاول المــرأة فــي أيّ مجال مــن المجالات، مرفوضــاً. وقد ظهر هــذا الرفض في  

التحفّظات على اتفّاقيةّ القضاء على كافةّ أشــكال التمييز ضدّ المرأة، وهو المبدأ الذي 

تقوم عليه مُعاهَدة الأمُم المتحّدة المعروفة بـ»السيداو«. 

عِلمــاً أنّ أغلبيـّـة البلــدان العربيـّـة، صادقت علــى هذه المُعاهــدة مع تحفّــظ أغلبها على 

البنود التي تمسّ قوانين الأحوال الشــخصيةّ، باعتبارها تدخلّاً في نِطاق أحكام الشــريعة 

الإسلاميةّ، ولا علاقة لها بالقوانين المدنيةّ. مثلاً لم يرفع لبنان تحفّظه بشأن المساواة 

فــي الأحوال الشــخصيةّ وفي حقّ المــرأة اللبّنانية المتزوّجة من أجنبي بإعطاء جنســيتها 

لزوجهــا وأطفالهــا. لذلــك لا زالت قضايــا حقوق المــرأة، وبذريعة الديّن، تلقــى مُقاومةً 

ُّر واقع الحال في  شــديدة فــي كثير من البلدان العربيةّ والإســاميةّ، على الرغّم مــن تغي

هذه البلدان، بما فيه واقع المرأة نفسها التي أصبحت باحثة في العلوم الدينيةّ وفاعِلة 

فــي كلّ المجــالات، بمــا فيهــا الاقتصاديـّـة والإعلاميةّ والسياســيةّ، فضلاً عــن المجالات 

العِلميةّ والثقافيةّ وغيرها.

والواقــع أنّ أصــل تلك المُقاوَمة متجــذِّر في العقليةّ الأبويـّـة الذكورية التي تحكم هذه 

المجتمعات، فضلاً عن احتكار الرجال للحقل الديني، وعلى رأســهم الفقهاء المتشددّون 

ممَّن أســهموا مع مرور الزمن في تعميق الفوارق بين الجنسَــين، وهو من الأمور التي 

َّيلْ من صورة المرأة المُسلِمة ومَكانتها الحقيقيةّ في الإسلام. أسهمتْ في الن

هذا ما ســتتنبهّ »النِسْــويةّ الإســاميةّ« إليه، وهي التياّر الفكري النِسْوي الذي يدعو إلى 

ضرورة قيام النســاء أنفســهنّ، ولاســيمّا عالِمات الديّن والمتمكّنات من أدوات البحث 

العِلمــي الحديثــة، بإعــادة قــراءة النصــوص الديّنية بشــكلٍ عِلمي وموضوعي، انســجاماً 

مــع مَقاصد الشــريعة، وبعيداً عــن المَواقف الجاهزة والمُنحازة عادةً للســلطة الذكوريةّ 

المتمثِّلة بالفقهاء التقليدييّن الذين لا يربطون بين العلوم الدينيةّ والمَناهج الحديثة في 

العلوم الإنسانيةّ لجَهلهم أساساً بهذه العلوم.

هنــا لا بــدّ مــن أن نقف عنــد عالِمــة الاجتماع فاطمــة المرنيســي، التي كانــت أوّل مَن 

ــن هذا التياّر أو التوجُّه الفكري بكِتابها »الحريم السياســي: النبي والنســاء« أواسط  دشَّ

ثمانينيـّـات القــرن الماضــي )1987(. فــي هذا الكِتاب أعادَت المرنيســي قــراءة الأحاديث 

النبويـّـة الموضوعة التي أســاءَت إلى صــورة المرأة في التاريخ الإســامي، مُبيِّنةً بالدليل 

والحجةّ، إلى أيّ مدى أســهَمت العقليةّ الذكوريةّ للفقهاء في تكريس هذا الوضع، داعيةً 

إلــى ضــرورة قيــام النســاء المُســلمات بقــراءة ترُاثهنّ بأنفســهنّ من أجــل تحريره من 
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المصفوفــات الثقافيةّ من الأســاطير والأكاذيب التي لحقت كثيــراً بالمَفاهيم المرتبطة 

بالمــرأة. فــكان ذلك إرهاصاً لانطلاق »النِسْــويةّ الإســاميةّ« كمَهنجٍ وتوجـّـهٍ فكريّ لأجل 

إنسانيةّ المرأة العربيةّ الجديدة.

َّينْ نَهْج »النِسْــويةّ الإســاميةّ« في  بعد ذلك ظهرت باحثات في الدراســات الإســاميةّ تبَن

بعض البلدان العربيةّ، لعلّ أبرزهنّ المغربيةّ أســماء المُرابِط، والمصريةّ أميمة أبو بكر، 

والتونســيةّ منجيـّـة الســوايحلي وغيرهنّ من الباحثات. غير أنّ ما يميـّـز التجربة المغربيةّ 

عن باقي التجارب العربيةّ بهذا الخصوص، هو تبنيّ الدولة لمشروعات الإصلاح في الحقل 

الدينــي عــن طريق تأســيس الرابطــة المحمديـّـة للعُلماء، والتــي يعُتبر مَركز الدراســات 

والبحوث النسائيةّ في الإسلام من أبرز مراكزها))).

))) الكلمات المفاتيح: 
»النِسْــويةّ الجديــدة« هــي »النِسْــويةّ الإســاميةّ« التــي تســعى إلــى تجــاوُز الخطــاب الإســامي التقليــدي 
الذكــوري فــي المنظومــة الفقهيــة والثقافــة الدينيـّـة حــول المــرأة والأســرة. وهــي مــن جهــة أولــى »منهــج فــي 
ـّـة وتأويلهــا، وتأســيس حقــوق النســاء والمســاواة، فضــاً  ــخ الإســامي والنصــوص الديني إعــادة قــراءة التاري
عــن تحديــد مَعالِــم رؤيــة تحررّيـّـة نِســويةّ للقــرآن لا تخُــرِج أصحابهــا أو صاحباتهــا مــن حــدود الديّــن والإيمــان« 
)فهمــي جدعــان، خــارج الســرب: بحــث فــي النِســويةّ الإســاميةّ الراّفضــة وإغــراءات الحريـّـة، بيــروت، 2010، ص 
ــة  ـّـة مــن ناحي ــة والدراســات الديني ـّـة مــن ناحي ـّـة نقدي ــيّ ونظري ــن النِسْــويةّ كمَنهــجٍ بَحث ــع بي 42(. هــذا التقاطُ
ســة المــرأة والذاكــرة، 2011(  ـّـة، القاهــرة، مؤسَّ رة(، النســويةّ والدراســات الديني ــو بكر)محــرِّ أخــرى )أميمــة أب
تنهــض بــه العالِمــات المُســلمات بقــراءة مقاصديـّـة وتحررّيـّـة للنصــوص )أســماء المرابــط، القــرآن والنســاء: 
قــراءة للتحــررّ، ترجمــة محمّــد الفــراّن، الربــاط، دار أبــي رقــراق، 2010( والمفاهيــم )أنظــر: حُســن عبـّـود، »مــن 
أجــل بنــاء مَعرفــيّ حــول القوامــة والولايــة«، فــي أعمــال نــدوة مُكتســبات المــرأة، )مرجــع فــي الهامــش، رقــم 
ــا  ـّـة ومنظومتن ــا الديني ـّـة فــي ثقافتن ــزٍ وتفرقــة وفئوي ــه النســاء والرجــال مــن تميي 1( لمُراجعــة مــا يعُانــي من

الفقهيـّـة.
»التجــاوُز«: بمعنــى تخطّــي الخطــاب الإســامي التقليــدي الذكــوري بالعــودة إلــى وحــدة المعرفــة – علــى الرغّــم 
مــن تعــددّ العلــوم وتفرعّهــا – وتجذرّهــا جميعــاً فــي العقــل. والهــدف منهــا جعْــل »العلــوم الدينيـّـة« جــزءاً مــن 
منظومــة العلــوم الإنســانيةّ، بمعنــى أنهّــا علــوم يجــب أن تَخضَْــع للآليـّـات والإجــراءات المَنهجيـّـة نفســها فــي 
الفَهْــم والتفســير والتحليــل )نصــر حامــد أبــو زيــد، المــرأة فــي فــي خطــاب الأزمــة، القاهــرة، وزارة الثقافــة، 
ــى  ـّـة الإســاميةّ ويقُبــل عل ــاء فــي المنظومــة الحضاري ـّـة لإعــادة البن ــة الكلي ــد الرؤي 1994(. وهــذا التجــاوُز يعُي

الحــوار مــع القيَــم الكونيـّـة ومفاهيمهــا الحضاريـّـة. 
»مــن داخــل المرجعيـّـة الدينيـّـة«: تعنــي أن تنطلــق هــذه النِسْــويةّ مــن المرجعيـّـة والهويـّـة الإســاميةّ، أي »مــن 
ــد الاجتهــادات التفســيريةّ والفقهيـّـة فــي موضوعــات  الثوابــت المتمثِّلــة فــي القــرآن والحديــث الصحيــح، ونقْ
المــرأة مــن منظــور مــدى التزامهــا بهذَيــن الأصلَيــن، ومــن منظــور سوســيولوجيا المعرفــة لكشــف مــا انطــوت 
عليــه مــن انحيــازات ذات أصــول تاريخيـّـة وثقافيـّـة، فــإنّ هــذه الهويـّـة، خــارج إطــار الوصايــا الذكوريـّـة، ستشــهد 
حتمــاً تغيـّـراً ملحوظــاً فــي المنطلقــات المعرفيـّـة ذاتها«)أمانــي صالــح، »الأبعــاد المعرفيـّـة لنِســويةّ إســاميةّ« 
رة(، النســويةّ والمنظــور الإســامي: آفــاق جديــدة للمعرفــة والإصــاح، القاهــرة،  فــي أميمــة أبــو بكــر )مُحــرِّ

مؤسّســة المــرأة والذاكــرة، 2013(.
ــم  ــى التعلي ــرف عل ــي تشُ ّــة الت ــن المؤسّســة الديني ــدي«: هــو الخطــاب الصــادر ع »الخطــاب الإســامي التقلي
ــراّء القــرآن. ففــي بعــض  ــين وق ــاء والمدرسّ ــة والخطب ــى المَســاجد والأئمّ ــي وتَرع ــي الأساســي والعال الدين
ــا  ــى أدائه ــر ســلباً عل ــا يؤثِّ ــرة، م ــرة وكثي ــور كبي ــوه قص ــن وج ــة » م ّ ــي المؤسّســة الديني ــذه، تعُان ــدان ه البل
لمهامّهــا وتطوّرهــا وعلــى الخطــاب الدينــي الصــادر عنهــا، وهــذا الخطــاب الصــادر عنهــا مــا يــزال تقليديـّـاً جــداًّ« 



466

I. »النِسْــويةّ الإســاميةّ« وتجاوُز الخطاب الإســاميّ التقليديّ من 
داخل المؤسّسة الدينيةّ 

أوّلاً: في التأهيل للتعليم الإسلامي 

1. الجمع بين »التفسير القرآني« و»الإعجاز البياني« بمنهجيةّ الدكتورة عائشة عبد الرحّمن 

التجديديةّ في علوم التفسير، في عَملها الرائد »التفسير البياني للقرآن الكريم« )1967())). 

لبة هذا المنهج التجديدي للتفســير القرآني للدكتورة عائشــة عبد الرحّمن   فيتدارَس الطَّ

)بنــت الشــاطئ( )ت1998()))، ومــا قدَّمتــه عبــد الرحّمن للمكتبــة القرآنيةّ من دراســات 

وبحوث جَمعت ما بين الدراسات الأدبيةّ والقرآنيةّ))). وريادة عائشة عبد الرحّمن في هذا 

المجال تركت بصمتها على طلّبها وطالِباتها في مصر والمغرب. وهي المرأة الثانية التي 

حازت على شهادة الدكتوراه في جامعة القاهرة )1950( عن دراستها لأبي العلاء المعريّ، 

بإشــراف الأســتاذ والأديب طه حســين، وكان أســتاذها في منهج التفســير الشيخ أمين 

لَ للمَنهج الأدبي في التفســير القرآني فــي جامعة القاهرة.  الخولــي )ت1966(، الــذي أصَّ

وأصبحت عائشــة عبد الرحّمن أســتاذة الأدب واللّغة العربيةّ في جامعة عين شــمس في 

القاهرة، وأستاذة زائرة في جامعة أمّ درمان الإسلاميةّ في السودان، وتفرَّغت للدراسات 

القرآنيـّـة فــي جامعــة القروييّــن في المغرب من ســنة 1970 إلى وفاتها ســنة 1998. عن 

دروسها في المغرب تقول: 

)أنظــر: تعقيــب رضــوان الســيدّ، »المؤسّســة الدينيـّـة وتجديــد الخطــاب الدينــي« فــي أعمــال نــدوة مكتســبات 
المــرأة، مرجــع ســبق ذكــره(.  

ــاً وراء  ــي وُضِعــت صفّ ــات الت ّــة فــي الموروث ــدي عمومــاً مــن إشــكاليةّ ثقافي ــي التقلي ــي الخطــاب الدين ويعُان
صــفّ لتصبــح مقــولات نهائيـّـة، فاجتاحــت الموروثــات المفاهيــم الكونيـّـة فأثـّـرَتْ فــي مســتوى فَهْمِهــا وتلقّيهــا 
وتنزيلِهــا إلــى أرض الواقــع وتمثلّهــا )أنظــر: أحمــد عبــادي، »نظــرات مُســتأنَفة فــي آيــات القوامــة« فــي أعمــال 
المائــدة العِلميـّـة المُســتديرة، التــي نظّمهــا مركــز الدراســات والبحــوث فــي القضايــا النســائيةّ فــي الإســام فــي 
الرابطــة المحمديـّـة للعلمــاء فــي المغــرب )8-9 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر، 2013( تحــت عنــوان مُبــادرة تعميــق 
وتأصيــل المَعرفــة بمفهومَــي القوامــة والولايــة، مطبعــة المَعــارف الجديــدة، 2014(؛ حتـّـى أنّ بعــض عُلمــاء 
المُســلمين الكِبــار والتنويرييّــن يتكلمّــون فــي التنظيــر عــن القيَــم الإســاميةّ وعنــد التطبيــق يظهــرون عــدم 
قــدرة علــى التنفيــذ )أحمــد الخمليشــي، »الولايــة والقوامــة بيــن الدلالــة والدلالــة«، المرجــع الســابق نفســه(.

))) عائشة عبد الرحمن، التفسير البياني للقرآن الكريم، جزءان ط 1، دار المعارف، 1967، وط 5 في العام 1968.

))) أنظــر :حُســن عبــود، »وجــوه المنهــج النِســوي التجديــدي للتفســير القرآنــي: عائشــة عبــد الرحمــن وآمنــة 
ودود مُحســن« فــي جيــن ســعيد مقدســي ورفيــف رضــا صيــداوي ونهــى بيوّمــي مُحــررّات، النِســويةّ العربيـّـة 

رؤيــة نقديـّـة، بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيـّـة وتجمّــع الباحثــات اللبّنانيـّـات، 2012.

))) أنظــر: عائشــة عبــد الرحّمــن، الإعجــاز البيانــي للقــرآن ومســائل ابــن الــزرق: دراســة قرآنيـّـة لغويـّـة وبيانيـّـة، 
ط1، دار المعــارف، 1971.  
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» فإذا كنتُ في دروسي الجامعيةّ بقسم اللغّة العربيةّ بمصر قد حرصتُ على توثيق علوم 

العربيةّ بالبيان القرآني، فإنيّ في دراســاتي القرآنيةّ بجامعة القروييّن حريصة على توثيق 

علوم الإســام بالعربيةّ لغة وبياناً، من حيث لا يصحّ لدرس فقه الإســام دون رسوخٍ في 

علوم العربيةّ، كما لا يصحّ له رسوخ في العربيةّ من دون دراسة في علوم القرآن. وكان 

»الإعجاز البياني« يأخذ موضعه في دروسي في علوم القرآن في دار الحديث الحسنيةّ في 
الرباط، و»التفسير البياني« هو موضوع محاضراتي في كليةّ الشريعة بفاس«.)))

إلــى جانــب ريادة عائشــة عبد الرحّمن فــي تطبيق المَنهــج البياني للقــرآن الكريم، فإنهّا 

قامــت بســدّ الفــراغ في الدراســات والبحوث التي تخصّ الشــخصياّت النســائيةّ المُقرَّبة 

من النبي )ص(، فألفّت »تراجِم ســيدّات بَيت النبوّة«)))، ونَظرت للمرةّ الأولى إلى تَراجِم 

الشــخصياّت النســائيةّ التي أســهمَت إلى جانب النبي بالدعوة الى الإسلام ونجاحها، من 

وجهــة نظــر المرأة المُســلمة لأوّل مرةّ في تاريخ الإســام، حيث أبــدت آراءها بكثيرٍ من 

الأمور الإشكاليةّ التي تحيِّر الإنسان المُعاصِر، بخاصّة المرأة اليوم. وقد ترُجِم كِتاب نساء 

النبي إلى لغات إسلاميةّ وأوروبيةّ عدةّ. وكان لعائشة عبد الرحّمن السبق، في مُحاضرتِها 

»المفهوم الإسلامي لتحرير المرأة« )1967()))، بنقاش مفهوم تحرير المرأة في الإسلام 

س للإسلام، القرآن؛  على أساس المبادئ الكليةّ للمساواة كما وَردَت في الكِتاب المؤسِّ

فظَهــر مفهــوم »التحرير« بين ما هو ثابت من مســاواة في قصّة الخلق القرآنيةّ وكرامة 

المــرأة الإنســانيةّ وحقّها في التعليــم والأهليةّ الدينيةّ والمســاواة الروحيةّ والأخلاقيةّ، 

وبين ما هو مُتغيرّ في الأحكام التشريعيةّ والفقهيةّ في كلّ زمان ومكان. ليصُبح مشروع 

إعادة قراءة النصوص الدينيةّ كما تطرحها النِسويةّ الإسلاميةّ اليوم مُمكِناً بربط الأحكام 

الفقهيةّ الجزئيةّ بالمبادئ الكليةّ الثابتة))).

نجد اليوم الكثير من »بنات الشــاطئ«، أي من الأســتاذات في الدراسات القرآنيةّ وعِلم 

التفســير وعِلــم الــكلام اللوّاتــي يجتهــدن فــي »قضيةّ المــرأة في الإســام« من داخل 

المرجعيـّـة الإســاميةّ فــي الأكاديميـّـة الغربيةّ والعربيـّـة)1)). أذكر على ســبيل المثال في 

))) أنظر : عائشة عبد الرحّمن، التفسير البياني، مقدمّة الطبعة الخامسة، ج1. 

ــع  ــراث وطاب ّــان للت ــروت، دار الري ــوّة، القاهــرة وبي ــت النب ــم ســيدّات بي ــد الرحّمــن، تراجِ ))) أنظــر: عائشــة عب
الشــروق، د. ت. 

))) أنظر: عائشة عبد الرحمن، المفهوم الإسلامي لتحرير المرأة، القاهرة، 1967.

))) أنظــر: سوســن الشــريف، الحركــة النســويةّ الإســاميةّ فــي مصــر وعلاقتهــا بــالآراء الفقهيـّـة: رؤيــة تحليليـّـة 
نقديـّـة، القاهــرة، دار روافــد،2015.

ــر  ــي أعمــال مؤتم ّــة المنشــأ« ف ــة وأساســيةّ لنســويةّ إســاميةّ عربي ّــات عامّ ّــود، »أدبي )1)) أنظــر: حُســن عب
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الأكاديميـّـة المصريـّـة د. أماني صالح في دراســتها الكلاميةّ حــول »منظومة الزوجيةّ بين 

قطبَــي الجندر والقوامة«، ود. هند مصطفى في دراســتها، »القرآن ونظريةّ الأخلاق عند 

المــرأة: نقــد ثلاثيةّ الكَيد والريــاء والغواية«)1))، ود. أميمة أبو بكر في دراســتها تاريخيةّ 

تأويــل آيــة »قوامة الرجال على النســاء« الواردة في القرآن )ســورة النســاء، 34(؛ حيث 

سة وخروجها عن الأصل  قامت بتوضيح آلياّت تشكُّل المفهوم في تراث التفاسير المؤسِّ

ــع في المفهوم« بمُتابعة  القرآني. فعَرضَت »علامات على مَســار التطوّر الزمني والتوسُّ

تاريــخ طويل من مَســار التأويــل الذكوري لمفهــوم »قوّامون« من العصور الإســامية 

الكلاســيكية )كالطبري والزمخشــري والــراّزي والقرطبي وابن كثير( إلــى العصر الحديث 

)كالإصلاحييّن المُحافظين المُعاصرين: كالإمام محمّد عبده وســيدّ قطب والشيخ محمّد 

متوليّ الشعراوي()1)). 

ثانياً: تبنيّ منهجيةّ الجمْع بين العلوم الدينيةّ والعلوم الاجتماعيةّ: السوسيولوجيةّ 

المغربيةّ فاطمة المرنيسي مثالاً 

شــقَّت فاطمــة المرنيســي )ت 2015( طريقهــا كعالِمــة اجتمــاع مُتبنيةًّ الفكــر والعمل 

التنمويّ وســاعيةً لتأسيســه أكاديمياًّ واجتماعياًّ وإنسانياًّ، فساءَلت من خلاله، كما تشير 

إلى ذلك عائشــة التاّج، »وضْع النســاء العربياّت والمُســلمات، فلم تجد بداًّ من الغَوص 

في التراث الفكري الإســامي بعدتّها الفكريةّ والمَنهجيةّ بهدف إزالة الســتار والغبار عن 

سة لنكوصيةّ الوضْع النسوي بشكلٍ خاصّ والوضْع السوسيو-  جذور تلك الأغلال المؤسِّ

ثقافي بشكلٍ عامّ«)1)). 

إنّ تَدَارُس منهجيةّ السوسيولوجيةّ فاطمة المرنيسي وكيفيةّ ربطْها بين العلوم الدينيةّ 

والعلــوم الاجتماعيـّـة فــي أبحاثها، وفــي دعمها للكثيــر مــن الفاعلياّت المدنيةّ نســائياًّ 

وتنمويـّـاً وفنيـّـاً، تظُهر لنا أهميةّ هذا الربط الذي ســيكفل توفير مادةّ الواقع الإجتماعي 

النِسْويةّ والمنظور الإسلامي: آفاق جديدة للمعرفة والإصلاح، تحرير أميمة أبو بكر ، مرجع سبق ذكره.  

)1)) أنظــر: المــرأة والحضــارة: المــرأة فــي القــرآن، تحريــر أمانــي صالــح وأخريــات، العــدد الثالــث مــن النشــرة 
صــة فــي دراســات المــرأة المُســلمة، 2002.    المتخصِّ

)1)) أنظــر: أميمــة أبــو بكــر، النِسْــويةّ والمنظــور الإســامي: آفــاق جديــدة للمعرفــة والإصــاح )تحريــر( مرجــع 
ــر،  ــو بك ــدة أب ــر(، ترجمــة رن ــر )تحري ــو بك ّــة، أميمــة أب ــويةّ والدراســات الديني ــره. وأنظــر أيضــاً: النِسْ ســبق ذك

سلســلة ترجمــات نِســويةّ، القاهــرة، مؤسّســة المــرأة والذاكــرة، العــدد الثانــي 2012 . 

ــى مَوقــع  ــر عل ّــاج - كرســي فاطمــة المرنيســي والحضــور الإنســاني المتكامــل« )نشُِ )1)) أنظــر: »عائشــة الت
الحــوار فــي 2016/12/3(.
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ســة الدينيـّـة التي تحتاج إلى ربـْـط المتغيرّات الحاصلة في بنية الأســرة المُعاصرة  للمؤسَّ

وأحوالها ومدى علاقتها بالنصّ الديني واجتهادات الآراء الفقهيةّ)1)).

يعُتبَر كِتاب المرنيسي »الحريم السياسي: النبيّ والنساء«)1)) رائداً في منهجيةّ نقدْ رواة 

الأحاديث النبويةّ غير الصحيحة التي أســاءت إلى كرامة المرأة وقدراتها العقليةّ والدينيةّ 

والنفســيةّ. فبمنهجيـّـة »عِلــم الجــرح والتعديل« الإســاميةّ، المُســمّى »عِلــم الرجال«، 

لارتباطــه برجال رواة الأحاديث النبويـّـة وصدقيةّ رواياتهم، يقوم التحريّ للتأكدّ من تاريخ 

ولادة المحدثّ، وعلاقاته العائليةّ وتعليمه ومعلمّيه وتلاميذه ورحلاته العلميةّ وأشغاله 

التجاريـّـة والاجتماعيـّـة، ومــا قيل عن نزاهته الأخلاقيـّـة والتزامه الدينــي، ودقتّه العِلميةّ 

وأعمالــه الأدبيـّـة وتاريخ وفاته. هذا التحريّ عن راوي الحديث أو أهل الســند )جهاز رواة 

الحديــث من الرجال( كان المعيار الذي اســتخدمه عُلماء الحديــث للتأكدّ من صحةّ الخبر؛ 

وذلك لكثرة ما وُضع على لسان الرسول من الأحاديث غير الصحيحة. 

بهذه المنهجيةّ نقَدت المرنيســي الحديث المشــهور »لن يفلح قَومٌ ولوّا أمرهم إمرأة« 

بتجريح راويه الأوّل أبو بكرة نفيع بن الحارث. وهذا الحديث كان قد عمل على مدى قرون 

في التاريخ الإسلامي ضدّ مُشارَكة المرأة في الحياة السياسيةّ على صعيد الولاية العامّة. 

وهذا الحديث يَتعارض أصلاً مع ما وَرد في القرآن الكريم من ثناء على حُكم ملكة سبأ 

وعملها بالشورى بين أعيانها، أي الديمقراطيةّ بالمعنى الحديث. المهمّ في ما قامت به 

المرنيسي، أنهّا استخدمت منهج عُلماء المسلمين في نقدْ الرجال الرواة لمصلحة المرأة 

المُســلمة للمرةّ الأولى. وكما نعلم، فهناك أحاديث عدةّ تسُــيء لفظاً وفكرةً إلى كرامة 

المرأة المُســلِمة والرجل المُســلِم نحتاج إلى تجاوزها كحديــث »ناقصات عقل ودين،)1)) 

وهــذه الثقافــة النقديةّ، مــن مُنطلق الهمّ النِسْــوي، مهمّة جداًّ لإدمــاج التفكير النقدي 

فــي بَرامــج التعليــم الديني والتأهيل المَعرفــي للطلبة والطالبات مــن خريّجي المَعاهد 

الدينيـّـة وكليةّ الشــريعة؛ إذ لا بدّ من التشــكيك بــكلّ ما لا يتقبلّه العقــل والمنطق في 

)1)) أنظــر: فاطمــة المرنيســي، الســلوك الاجتماعــي فــي مجتمــع إســامي - رأســمالي تبعــي، ترجمــة فاطمــة 
الزهــراء أزرويل،المغــرب، دار الحداثــة، 1982.

(15) Le Harem Politique (1978) ترُجِم الكِتاب عن الفرنسيةّ الأصليةّ، وقد صدر بعنوان
وترُجم أيضاً إلى اللغّة الإنكليزيةّ بعنوان:

Fatima Mernissi, The Veil and the male Elite: A Feminist Interpretation of Women’s Rights in 
Islam, translated by Mary Jo Lakeland, (Addison-Wesley Publishing Company, 1991).  

)1)) أنظــر: ناديــا الشــرقاوي، ناقصــات عقــل وديــن بيــن مدلــول النــصّ واســتنباطات الفقهــاء وأهميـّـة 
الســياق، دار جســور، الــدار البيضــاء، 2017.
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عصرنا الحالي. وقد نَجحت المرنيســي، إلى جانب الجمع بين العلوم الإســاميةّ والعلوم 

الإجتماعيـّـة، فــي تكوين مجموعــاتٍ للتفكير والكتابــة متعددّة الاختصاصــات والمَناهل، 

أَلهمَت فكرها الإبداعي الجماعي، وتلك خاصيةّ سوسيولوجيةّ بامتياز)1)).    

د على البعُد الاعتباريّ   ثالثاً: يتمّ تعيين عالِمات وأستاذات في مَناصب قياديةّ تؤكِّ

ن كفاءة النساء العِلميةّ وقدراتهنّ على  إدراة المسؤوليات:  والرمزيّ، الذي يثُمِّ
د. أسماء المرابط نموذجاً

هكذا عُيِّنت الطبيبة أسماء المرابط مديرةً لمركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائيةّ 

في الإســام في الرابطة المحمّديةّ للعُلماء في الرباط في المغرب )منذ نشــأته 2010-

ــن افتتاح المَركز بإطلاق كِتاب أســماء المُرابط فــي القراءة المقاصديةّ  2017(. وقــد دشُِّ

التحرريةّ للنماذج النسائيةّ في القرآن الكريم، في العام 2010. وسأعرض بشكلٍ مختصر 

أهميـّـة منهجيـّـة القــراءة التحرريةّ للنماذج النســائيةّ في الخطاب القرآنــي، هذه النماذج 

التي غُيبّت عن وعي المرأة المُسلِمة المُعاصِرة لعدم الاعتراف بها في القراءة الذكوريةّ 

كنماذج من الإســام المبكّر، ولاســيمّا أنهّنّ يمُثِّلن فاعليةّ النساء اللوّاتي عاصرنَْ النبيّ 

وشــاركنَْ بنجــاح في الدعوة إلى الإســام )المُبايعــات، المُهاجِرات، المُجــادِلات..(، بحيث 

يســمح هذا العرضْ في تبيان أهميةّ هذه القراءة التحررّية في تمكين المرأة/ الإنســان 

ضدّ أيّ استغلال عن طريق الديّن، إن في المحيط الذكوري أو في المحيط الأوروبي الذي 

هاجرت إليه طلباً للرزق، وهو ما يخدم رؤيتنا لبناء الإنسان العربي الجديد. 

حَصرَت أسماء المُرابط في قراءتها النماذج النسائيةّ في القرآن الكريم )2010( بالنماذج 

المثاليـّـة،)1)) وجمعت بمنهجيتّها بين المقاصديةّ والســياقيةّ التاريخيةّ والخطاب، ففتحت 

باباً جديداً للقراءة، وذلك بتأويل صراعات »النماذج النسائيةّ« في القرآن الكريم وتَرجَْمَتِها 

ترجمــةً ســهلة للفهْــم تعــود فائدتها إلــى واقع صــراع النســاء المُســلمات المغربياّت 

المُهاجرات الى فرنســا، واللوّاتي تخاطبهنّ المُرابط في الكِتاب، وتهديه إليهنّ عَوناً لهنّ 

في هجرتهنّ وحاجتهنّ للعيش بكرامة. عن صراع هؤلاء النساء تقول: 

 إنّ معركتهنّ مفتوحة على كلّ الجبهات، حيث يوُاجهْن مُحيطاً تسوده عداوة تتفاقَم يوماً 

ــخة للحقــوق الإنســانيةّ للمــرأة فــي  )1)) أنظــر: فريــدة بنانــي وزينــب معــادي، مختــارات مــن النصــوص المرسِّ
الإســام، وثيقــة عمــل لــوِرش كتابــة مــن تنشــيط فاطمــة المرنيســي، مؤسّســة فريدريــش إيبــرت، د.ت. 

)1)) هنــاك نمــاذج مثاليـّـة للفضيلــة التــي يجــب تأمّلهــا واتبّاعهــا ونمــاذج رديئــة وســيئّة تحتــاج إلــى أن تعُــرَف 
مــن أجــل معرفــة كيفيـّـة تجنبهّــا.
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بعــد يــوم، وتقف حجرة كأداء أمــام تحقيق ما يحتجن إليه من القيَــم الروحيةّ، ويحُاربن 

كلّ تمييز يتعرضّن له، ويطُالبنْ بحقوقهنّ الكاملة بوصفهنّ مُواطنات وينُدِّدن بسياسات 

التهميــش التــي تريــد أن تســلبهنّ قيمتهــنّ الحقيقيةّ، وتــزجّ بهنّ في ثقافــة ثانويةّ أبد 

الآبدين )1)).

ر مَقاصِد الخطاب من الغموض، فتصُبح القراءة أكثر إنســانيةّ »للنموذج  هذه القراءة تحُرِّ

النسائي المثالي«. قراءة أقرب إلى طرحِْ عالِم الاجتماع ماكس فيبر في »النموذج المثالي« 

الــذي عرَّفــه بأنهّ ليس »الحقيقة التاريخيةّ«، وعلى الأخــصّ ليس الحقيقة »المؤكَّدة«، بل 

د  هــو بمثابــة »صورة يمُكننا بواســطتها تنظيم الحقيقة على ســبيل المثــال«)2))؛ إذ تؤكِّ

المُرابــط »إنّ صراعــات وابتلاءات وهزائم وانتصارات هذه النماذج هي، نَوعاً ما، صراعاتنا 

َّا فَهمها وتأويلها أحســناّ ترجمتها إلى لغة  وابتلاءاتنــا وهزائمنــا وانتصاراتنا، متى أحسَْــن

الحياة والمعيش اليومي«)2)).

لأسماء المُرابط العديد من الكُتب بالفرنسيةّ في موضوع المرأة في الإسلام، وقد تمّت 

ترجمــة معظمهــا إلى اللغّة العربيةّ)2)). وقد حازت المُرابــط على جائزة المرأة العربيةّ في 

العلــوم الاجتماعيـّـة من منظّمة المرأة العربيةّ لعام 2013 عن كِتابها » النســاء والرجال 

فــي القــرآن: أيّ مســاواة؟«، وتــمّ تعيينها عضوةً في اللجّنــة العِلميةّ الخاصّــة بالتحضير 

لمشــروع قانــون إحداث هيئــة المُناصَفــة ومُحارَبة كلّ أشــكال التمييز، بإشــراف وزارة 

التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعيةّ سنة 2013.

ف أســماء المُرابِط بفكرة تأســيس مركز الدراســات والبحوث في القضايا النســائيةّ   تعُرِّ

فــي الإســام بالرابطــة المُحمديةّ للعُلماء، بأنهّا جاءت في ســياق إعــادة بناء المفاهيم 

والمُصطلحــات المفتاحيةّ في ظلّ الرؤية القرآنيةّ الكليةّ والشــموليةّ، وإعادة بناء ثقافة 

)1)) أسماء المرابط، القرآن والنساء: قراءة للتحررّ، ترجمة محمّد الفراّن، الرباط، دار أبي رقراق، 2010، ص10.

ــاب المســيري ومنهجيـّـة النمــاذج، المركــز  )2)) عبــد اللـّـه إدالكــوس، فــي نقــد الخطــاب الحداثــي: عبــد الوهّ
ــا حــدود، 2014، ص 30.    ــون ب ــي ومؤسّســة مؤمن الثقافــي العرب

)2)) أسماء المرابط، القرآن والنساء، المرجع نفسه، ص 45.

)2)) أسماء المرابط، الإسلام والمرأة: الطريق الثالث، ترجمة بشرى الغزالي، المغرب، دار مرسم، 2014. 
.2010 ،Seguier- Atlantica :أسماء المرابط، الإسلام، المرأة والغرب، باريس

  Femmes et hommes dans le Coran: Quelle égalité? أســماء المرابــط، النســاء والرجــال فــي القــرآن: أيّ مســاواة؟
المغــرب، دار البــراّق، 2015.

أسماء المرابط، عائشة أو الإسلام المؤنثّ، ليون للطباعة والنشر، 2004.
أسماء المرابط، مُسلمة بكلّ بساطة، باريس، دار التوحيد، 2001.
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الناس وتصوّراتهم بخصوص قضيةّ المرأة. »فبَين مُقارَبة القطيعة التي تتبنىّ فصْل النصّ 

كلياًّ والمُقارَبة المُتجذِّرة المُنفصِلة عن الســياقات، يأتي تأســيس المركز ليكون الوسط 

بيــن التياّرَيــن العلمانــي والتقليــدي، حيــث يتبنىّ المنهج الوســط في تحقيق مشــروعه 

ــس والتســييق  الفكري، ويعمل على مســتوى أكاديمي راقٍ يتجاوز تجزيء النصّ المؤسِّ

التاريخي في مُقارَبة القضايا النسائيةّ«)2)).

وتضيف أنّ المركز يسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف؛ أوّلاً، مراجعة التراث الإسلامي 

بخصوص قضايا النســاء والقيام بمقاربة شــموليةّ لها في النصوص الدينيةّ وفي الواقع 

المعيش. ثانياً، ســدّ الفراغ العِلمي والبحثي في قضايا النســاء في الإسلام. ثالثاً، إشاعة 

ص  َّظر المتفحِّ خطاب علمي هادئ ورصين حول القضايا النســائيةّ في الإســام. رابعاً، الن

في القراءات التحرريةّ من خلال نصوص الوحي وإعادة صياغتها وفق مقتضياته؛ خامســاً، 

كشــف الخلــط الذي وقع بين نصوص الوحي وأفهــام وتطبيقات واجتهادات الفقهاء في 

الواقع التاريخي بمختلف تمظهراته. سادساً، تجديد منظور الإسلام للمرأة على مستوى 

اجتهادات مختلف المذاهب الفقهيةّ الإسلاميةّ. 

جدير بالذكر أنّ مَركز الدراســات والبحوث في القضايا النســائيةّ في الإســام في الرابطة 

المحمديةّ للعُلماء،)2)) كان رائداً في فتحْ الباب للمُناقشات العِلميةّ والحوارات الأكاديميةّ 

حــول »قضايــا المــرأة في الإســام« من داخل المؤسّســة الدينيـّـة الرســميةّ التي تقع 

مســؤوليتّها على عاتق السلطة العليا، مَلك المغرب محمّد السادس، فضلاً عن استثمار 

ــا النســاء فــي الإســام مــن داخــل المؤسّســة  ـّـة فــي قضاي ــة الإصلاحي ــط »المُقارَب )2)) أنظــر: أســماء المراب
الدينيـّـة: الرابطــة المحمديـّـة للعلمــاء نموذجــاً«، فــي نــدوة مُكتســبات المــرأة التشــريعيةّ والسياســيةّ: قــراءة 

فــي التجربــة المغربيـّـة والخيــارات المُمكنــة للمَســار اللبّنانــي، مرجــع ســبق ذكــره.

)2)) قَيــد تنظيــم شــبكة فكريـّـة عالميـّـة تحــت اســم: »شــبكة ريــادة«، تضــمّ فاعليــن فــي مجــال حقــوق النســاء 
لفَتــح النقــاش وتبــادلُ الأفــكار بخصــوص حقــوق النســاء والخطــاب الدينــي. إصــدار كِتــاب جماعــي ســنة 2014: 
مُبــادرة تعميــق وتأصيــل المعرفــة بمفهومَــي القوامــة والولايــة، ومــا يمُيـّـز هــذه المُبــادرة العِلميـّـة اعتمــاد 
المُقاربــة الجماعيـّـة فــي التعاطــي مــع قضايــا القوامــة والولايــة مــع التأكيــد علــى كــون القــرآن المجيــد والســنةّ 
النبويـّـة هُمــا الإطــار المَرجعــي والمعرفــي. تتويــج كِتــاب: النســاء والرجــال فــي القــرآن: أيـّـة مســاواة« لأســماء 
المرابــط، بجائــزة الأطلــس الكبيــر للترجمــة لفائــدة المُترجِمــة بشــرى الغزالــي. التوقيــع علــى إعلان الإســكندريةّ 
حــول: حقــوق المــرأة فــي الإســام، الصــادر عــن مؤتمــر »قضايــا المــرأة: نحــو اجتهــاد إســامي مُعاصِــر« الــذي 
متــه مكتبــة الإســكندريةّ. تنظيــم مؤتمــرات دوليـّـة حــول موضوعــات مُختلفــة منهــا: نــدوة ريــادة النســاء فــي  نظَّ
الإســام: مقتضيــات النــصّ ومعطيــات الواقــع، يومَــي 10-11 تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 2015. المؤتمــر الدولــي 
النســاء فــي الديانــات الســماويةّ، وذلــك يومَــي 12 و 13 تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 2014. المائــدة المســتديرة 
الدوليـّـة حــول مُبــادرة تعميــق وتأصيــل المعرفــة لمفهومَــي القوامــة والولايــة، وذلــك يومَــي 8 و9 تشــرين 

الثانــي )نوفمبــر( 2013.
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الفريق البحثي من الشاباّت والشباب المتخصّصين بالعلوم الدينيةّ إلى جانب المنهجياّت 

العلميـّـة الحديثــة مــن العلوم الاجتماعيـّـة الــى الأنثروبوليجيةّ وغيرها. هــذه المُقاربات 

المجــدِّدة فــي مَناهج الدراســات والعلوم الإســاميةّ، متوافرة ومُمكن تبــادلُ الخبرات 

حولها من قِبل أستاذات زائرات من جامعات عربيةّ لها سمعتها في هذا المضمار، لعقد 

وِرش عمل مع مجموعة فاعلات في مضمار الفكر الإسلامي الحديث.  

II . مــن أجــل بنــاءٍ مَعرفــيّ حــول المفاهيــم: مفهومــا »القوامة 
والولاية« نموذجاً 

هل صحيحٌ أنّ هناك حاجة إلى تعميق المَعرفة بمفهومَي »القوامة والولاية وتأصيلها« 

للكشــف عــن »أثر اجتيــال المصفوفات الحضاريـّـة والثقافيةّ لهــذه المفاهيم؟«)2)) كما 

يطــرح أمين عامّ الرابطة المحمديةّ للعلماء الأســتاذ الألســني أحمــد عبادي في المائدة 

العِلميةّ المســتديرة الدوليةّ، التي عُقدِت في المغرب بتنظيم مركز الدراســات والبحوث 

فــي القضايــا النســائيةّ في الإســام فــي الرابطة المحمديـّـة للعُلماء بتنســيق مع حركة 

مســاواة الدوليـّـة حول »مبادرة تعميق وتأصيل المعرفــة لمفهومَي القوامة والولاية«، 

الذي عُقد في يومَي 8 و9 تشرين الثاني/ نوفمبر2013. 

وهل صحيحٌ كما يقرّ العلامّة والفقيه مدير مؤسّســة دار الحديث الحســنيةّ للدراســات 

العليا د. أحمد الخمليشي في مداخلته في تلك المائدة العِلميةّ المستديرة، أنّ تفسيراتنا 

ف الخمليشي الفقه بفصْله  الفقهيةّ ونظرتنا إلى النصوص الشرعيةّ تجزيئيةّ؟)2)) حيث يعُرِّ

عن الكلياّت والقيَم والمَبادئ: فالفقه بحســب الأصولييّن هو »العِلم بالأحكام الشرعيةّ 

العَمليةّ المُســتنبَطة مــن نصوصها التفصيليةّ، إذن الفقه ليس مختصّاً بالنســبة للكلياّت 

والقيَم والمبادئ«.  

وهل صحيحٌ أنّ »مبدأ القوامة« مُهيكِل لفلسفة مدوّنة الأحوال الشخصيةّ ولكلّ أحكام 

العلاقات داخل الأســرة«،)2)) وأنّ »الفكر الفقهي التقليدي« مُتراجِع ومُســانِد لشــرعْنة 

)2)) أنظــر:  د. أحمــد عبــادي، »نظــرات مســتأنفة فــي آيــات القوامــة«، فــي أعمال المائــدة العِلميةّ المســتديرة، 
مُبــادرة تعميــق وتأصيــل المَعرفــة بمفهومَي القوامة والولايــة، م س، ص ص 34-19.  

)2)) أنظــر: أحمــد الخمليشــي، المرجــع أعــاه، »الولايــة والقوامــة بيــن الدلالــة اللغّويـّـة والدلالــة«، 2013، ص 
ص 42-37.

ــة الأســرة،« فــي  ــى مدوّن ــة الأحــوال الشــخصيةّ إل )2)) أنظــر: نزهــة كســوس، »مفهــوم القوامــة: مــن مدوّن
أعمــال المائــدة العِلميـّـة المســتديرة، مبــادرة تعميــق وتأصيــل المعرفــة بمفهومَــي القوامــة والولايــة، م س، 

ص ص 147-139.
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الهَيمَنــة والاســتبداد؟ كمــا تزعم الباحثة نزهة كســوس فــي دراســتها الميدانيةّ، حول 

»مفهوم القوامة: من مدوّنة الأحوال الشــخصيةّ إلى مدوّنة الأســرة«، حيث تذكر الباحثة 

بالنســبة الى مدوّنة الأحوال الشــخصيةّ كيف أنّ »مبدأ القوامة« مُهيكِل لفلسفة مدوّنة 

الأحوال الشــخصيةّ ولكلّ أحكام العلاقات داخل الأســرة من تعريف الزواج )البند الأوّل 

فــي مدوّنة الأحوال الشــخصية(، الولاية في الــزواج )البند12(، حقــوق الرجل على المرأة 

التــي تنــصّ على واجب طاعة الزوجة لزوجها )البنــد36(، أحكام النفقة )35، الفصول 115- 

َّفس وعلى المال/ النيابة الشرعيةّ على الأبناء )148(، أحكام الوصيةّ  123(، الولاية على الن

والميراث )الكِتاب الخامس والسادس(.

وتعُطــي الباحثة أمثلــة على العقم في التفكير مــن الآراء المُتداوَلة داخل وخارج اللجّنة 

التــي كلِّفت بدراســة مدوّنة الأحوال الشــخصيةّ، والتــي تَعتبر » قوامــة الأزواج والرجال 

َّفه بالقيام  له اللهّ على المرأة، وكل بعامّــة كحــقٍّ من حقوق اللهّ أعطاها للرجل، وبذلك فضَّ

بكلّ شؤونها، فتصُبح القوامة بذلك »مسؤوليةّ« فطريةّ قطعيةّ مرتبطة بنَوع الرجال، غير 

مرتبطة بالعقل والكفاءة والإرادة والقدرة«)2))، وبنتيجتها يصبح الرجل مَحمياًّ من قوانين 

ُّر أحوال رجاله ونســائه  أو ضمانــات رقابيـّـة أو ردعيةّ خارج ســياق الواقع الذي يتغيرّ بتغي

وبيئته. وباختصار » تخُتزل القوامة في كونها تعني ســيادة الرجل وتفوّقه وتفضيله على 

المرأة في العقل والرأي والديّن والميراث« )الرأي لنزهة كسوس(. 

ه وتعترف بالتغيرّات الإيجابيةّ التي حصلت في المدوّنة الجديدة، »مدوّنة  لكنّ الباحثة تنوِّ

الأســرة« )2004(، مــن تعريف الزواج تحت مســؤوليةّ الزوجَين إلى حــذف واجب الطّاعة 

ــس حتماً ثقافة حقوق الإنسان ليس  لاســتبداله بالتشــاور والاحترام المُتبادَل، بما يؤسِّ

للمرأة الجديدة فقط بل للأسرة الجديدة. 

وهل صحيحٌ أنّ التوفيق بين الكونيةّ والخصوصيةّ الثقافيةّ هي في صلب مَهامّ السلطة 

الدينيةّ التي ينبغي عليها مُساءلة النصّ وسياقه؟ كما تطرح أستاذة التعليم العالي في 

جامعــة محمّــد الخامس مليكة بن الراضي، وذلك لتقديــم الأجوبة الصحيحة عن تطلعّات 

النســاء واحتياجاتهــنّ النابعــة مــن الهوّة بيــن القواعــد القانونيةّ المتعلقّــة بحقوقهنّ، 

والتحوّلات المجتمعيةّ التي تعرفها المجتمعات الحديثة. 

فأســتاذة القانون مليكة ابن الراضي تذهب إلى أنهّ بمُســاءَلة كونيةّ الحقوق الإنســانيةّ 

والقيــود التــي تفرضهــا الخصوصيـّـة الثقافيـّـة، بخاصّة حيــن يتعلقّ الأمر بحقــوق المرأة، 

)2)) المرجع السابق نفسه، ص141.
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يتبينّ أنهّ في جلّ المجتمعات الأبويةّ تعُتبَر  المرأة حارِســة التقاليد والعادات، والضّامِنة 

لاســتمراريتّها. والموضوع شائك نظراً لكون مسألة المُلاءَمة تطرح السؤال الكبير حول 

مفهوم مُواطَنة النســاء »حيث مفهوم مُواطَنة النســاء يرتبط بمفهوم الحداثة بصفته 

مشــروعاً مجتمعياًّ يتمتعّ فيه الرجال والنساء بالحقوق والواجبات نفسها ويتقاسمون 

المسؤولياّت نفسها«)2)). 

فــي الســياق نفســه، تَعتبر د. مليكة بن الراضــي أنّ قضيةّ المرأة قضيةّ سياســيةّ بامتياز 

وليســت قضيةّ دينيةّ، حيث يســعى المجتمع إلى إعادة إنتاج تراتبيتّه وتوازناته التقليديةّ 

مــن خــال إضفــاء صبغة دينيـّـة على المحافظــة الإجتماعيةّ. فالإســام برأيهــا » لا يمثِّل 

عائقاً أمام تطوّر المرأة باتجّاه المُشــارَكة الفاعلة والمساواة، والدليل على ذلك مَوقف 

الرسول وما حقَّقه الإسلام في صالح المرأة«)3)).

سة. وتحدِّد المشكلة بأنهّا تكمن في النظرة الى الإسلام وطريقة تأويل النصوص المؤسِّ

هذه المُناقشــات الجريئــة متوافرة في أعمال المائدة العِلميةّ المســتديرة التي جَمعت 

بين كِبار العُلماء، رجالاً ونساءً، مَعنييّن بإعادة بناء المفاهيم، من المغرب ومن خارجها 

)حركة المســاواة الدوليةّ(، وهي جديرة بأن تصبح مثالاً للحوار الهادئ العِلميّ والرصين، 

بخاصّة أنّ المغرب قام بإســناد رعاية الأســرة للزوجَين في مدوّنة الأســرة الجديدة على 

أساس: 

»الــزواج ميثــاقُ تراضٍ وترابطٍُ شــرعيّ بين رجل وامرأة على وجه الــدوام، غايته الإحصان 

والعفاف وإنشــاء أســرة مســتقلةّ، برعاية الزوجَين طِبقاً لأحكام هذه المدوّنة« )2004، 
المادةّ 4(.)3))

هنــا أختــم بتعقيــب مــن جانب أســتاذة العلوم السياســيةّ في كليـّـة العلــوم القانونيةّ 

والاقتصاديـّـة والاجتماعيـّـة في جامعــة القاضي عياض فــي مراكش)3))، الدكتورة عائشــة 

الحجاّمي:

)2)) ملكيـّـة بــن الراضــي، أعمــال المائــدة العِلميـّـة المســتديرة، مُبــادرة تعميــق وتأصيــل المعرفــة بمفهومَــي 
القوامــة والولايــة، م س، ص151.

)3)) المرجع السابق نفسه، ص154.

)3)) مفهــوم »الولايــة« فــي الحيــاة الزوجيـّـة وفــي الحيــاة العامّة،هــذا المفهــوم التشــارُكي هــو الــذي أخــذ بــه 
الإصــاح الأخيــر فــي مدوّنــة الأســرة لســنة 2004 فــي المغــرب، والــذي يشــير إلــى أنّ »مســؤوليةّ الأســرة تحــت 

رعايــة الزوجَيــن«.

)3)) عائشــة الحجامــي، »الرعايــة المُشــترَكة للزوجَيــن علــى الأســرة بيــن المفهــوم الفقهــي للقوامــة ومبــدأ 
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 إنّ اســتحضار القيَم الأساســيةّ للإســام في إنتــاج المَفاهيم وبلوْرتهــا بطريقة عِلميةّ، 

وفي اســتنباط الأحكام من مَصادرها الأصليةّ، ومراعاة الســياقات، بما فيها سياق التنزيل 

ع من الاســتخلاف، وأن يصُالِح المُســلِم  ــق غايات المشــرِّ والمــآلات، لَمِــن شــأنه أن يحُقِّ

والمُسلِمة المُعاصرَين مع دينهما، وأن يلُغي التقاطُب الذي نشهده بخصوص العديد من 

القضايا المجتمعيةّ حالياًّ، وبخاصّة منها ما يتعلقّ بصراع »الكَوني والخصوصي« في الحقوق. 

خلاصة

إنّ الجهــود العِلميـّـة التحليليةّ والتجديديةّ والتركيبيةّ كلهّا، ســواء لجهــة إدماج المَناهج 

العلميةّ التجديديةّ التي ساهمت بها العالِمات المُسلمات، أم لجهة استقطاب الكفوءات 

مــن الأســتاذات في مراكــز قيــادة المؤسّســات والمَراكز العِلميـّـة والبحثيـّـة المتعلقّة 

بالمعرفة حول الإســام، كما رأينا داخل المؤسّســات، مثل النموذج المَغربي، كلّ ذلك 

ز على قواعد عدةّ: يدفع في اتجّاه مشروع بلوْرة خطاب ديني جديد للإسلام والمرأة يركِّ

أوّلاً، إنّ هــذا الخطــاب يرتكــز على المســاواة والعدالة داخل الأســرة، ومن المُمكن أن 

تصُبِــح مدوّنة الأســرة فــي المغرب نموذجاً لدراســة »أحكام نِظام الأســرة« في البلدان 

العربيةّ، حيث لا تزال الهَيمنة الذكوريةّ على الأسرة من خلال »الولاية« تتمركَز لدى الأب، 

ومــن خــال الوصايا والقوامة الزوجيةّ التي لم تَخطُ بعد في اتجّاه إعطاء المرأة حقوقها 

نيّةّ العليا في  رعيةّ السُّ داخل الأســرة المُعاصرة )القاضي والمُستشــار لدى المَحكمة الشَّ

بيروت عبد الرحّمن الحلو()3)).

 ثانياً، يَعتبِر الخطابُ الديني الجديد النصَّ القرآني والسنةّ الصحيحة قابلَينْ لإعادة القراءة 

وإعادة التأويل لتخليصهما من الموروثات أو المصفوفات الثقافيةّ للقرون الغابرة. هنا 

تقع أهميةّ إعادة البناء المَعرفي للمفاهيم الدينيةّ.

ثالثاً، العمل من جانب المؤسّسة الدينيةّ في التأهيل الديني على إبراز »الريادة النسائيةّ« 

فــي التعليــم الديني والمُقــررّات التعليميةّ، وفي الخطاب الدينــي المُعاصر للانعتاق من 

الهَيمَْنــة الذكوريـّـة فــي خطابِنــا المعرفي والثقافــي، ولتغيير الصــورة المُرتبِكــة للمرأة 

المُسلِمة عن نفسها والصورة النمطيةّ السلبيةّ عنها في العالَم.

ــي القوامــة  ــل المعرفــة بمفهومَ ــق وتأصي ــادرة تعمي ّــة المســتديرة، مب ــدة العِلمي المســاواة«، أعمــال المائ
والولايــة، م س، ص ص 163- 181.

)3)) أنظــر: »نِظــام أحــكام الأســرة مــاذا عــن التجربــة اللبّنانيـّـة؟ محــاولات، رؤى، واختيــارات«، فــي نــدوة 
261177/node/ar/org.unescwa.www//:https علــى:  مُتــاح  ذكــره،  المــرأة، مرجــع ســبق  مُكتســبات 
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رابعــاً، إدمــاج المَناهــج التجديديـّـة في العلوم الإســاميةّ التي أســهَمت بهــا العالِمات 

المُسلمات، كما اقترحنا من جانب أستاذة الدراسات القرآنيةّ د. عائشة عبد الرحّمن، ليصُبح 

مشــروع إعادة قراءة النصوص الدينيةّ كما تطرحها »النِســويةّ الإســاميةّ« مُمكِناً بربطْ 

الأحكام الفقهيةّ الجزئيةّ بالمبادئ الكليةّ الثابتة. ومن جانب أســتاذة العلوم الاجتماعيةّ 

سة  فاطمة المرنيسي بتوفير المادةّ العِلميةّ البحثيةّ للواقع الاجتماعي والتنموي للمؤسَّ

الدينيةّ التي تحتاج إلى ربطْ المتغيرّات الحاصلة في بنية الأسرة المُعاصرة وأحوالها بمدى 

علاقتها بالنصّ الديني واجتهادات الآراء الفقهيةّ؛ فضلاً عن نشْر التفكير النقدي للموروث 

الدينــي وغير الديني في بَرامج التعليم والتأهيل المَعرفي للطلبة والطالبات من خريّجي 

المَعاهد الدينيةّ وكليةّ الشريعة.

خامســاً، تبنـّـي المؤسّســة الرســميةّ قضيةّ المــرأة، كما رأينا تأســيس مركز الدراســات 

والبحــوث فــي القضايا النســائيةّ فــي الرابطة المحمّديـّـة للعُلماء فــي المغرب، وإطلاق 

أعمال أسماء المرابط في القراءة التحررّية للنماذج النسائيةّ في القرآن لتمكين المرأة/ 

الإنســان ضــدّ أيّ اســتغلال عــن طريــق الديّن، إنْ فــي المحيــط العربي أو فــي المحيط 

الأوروبــي، وهو ما يخدم رؤيتنا لبناء الإنســان العربي الجديــد. والإصلاح من الداخل غير 

مُمكن من دون تبنيّ السلطة له.   

سادســاً، التعاون من جانب الســلطة الرســميةّ والمنظّمات النســائيةّ المُختصّة لتوحيد 

الجهود في كلّ البلدان العربيةّ بقصد الوصول إلى مدوّنة عربيةّ للأحوال الشخصيةّ، مثلما 

عليه الحال في مواثيق عربيةّ لحقوق الإنسان.

سابعاً، إنّ إنشاء مركز لحوار الحضارات في أوروبا يقتضي فتحْ الحوار بين الرجل والمرأة 

فــي الوطــن وداخل الأســرة العربيـّـة. هذا الحــوار هو الآليةّ الأساســيةّ لتنشــيط الحوار 

الثقافي الحقيقي بين المُســلمين وغير المُســلمين في العالَم، مع إدماج دَور النســاء 

في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتجاربهنّ المُبتكَرة في هذا الصدد.

أخيراً، إنّ خطاب النِسْــويةّ الإســاميةّ الجديدة هو خطابٌ للمرأة العربيةّ الجديدة وللرجل 

العربي الجديد، خطاب لإنسانيتّهما الجديدة. هو خطاب يرُاعي الترابطُ العائلي للأسرة في 

مُجتمعاتنا، بخاصّة لجهة حميميةّ العلاقات الأســريةّ. وفي ســعي هذه النِسْــويةّ الجديدة 

إلــى تطويــر المفاهيــم، فإنهّا تمُيِّز بيــن أوجه الاستشــراق الجديد الذي تفرضــه التبعيةّ 

الثقافيـّـة وتبتعــد عــن الموروث الأخلاقي الإســامي في مــا يخصّ »بنــاء الهويةّ«، وبين 

الحاجة إلى تشكيل علاقات جديدة بين الرجال والنساء.


